
ألغــام الحــرب.. مــوت يهــدد حيــاة مــدنيي
يا شمال شرق سور

, مارس  | كتبه أحمد رياض جاموس

يـا، تشكـل هاجسًـا أمـام المـدنيين، خاصـة مـا زالـت إزالـة المخلفـات الحربيـة والألغـام شمـال شرق سور
القرويين منهم، إذ لم تتوقف الخسائر البشرية التي طالتهم، خاصة بين الأطفال والرعاة، منذ انحسار

. له في الباغوز بريف دير الزور، مارس/آذار 
ٍ
تنظيم داعش عن آخر معقل

يــة لحقــوق الإنســان، فــإن أعلــى حصــيلة لضحايــا الألغــام في العــالم سُــجلت في ووفــق الشبكــة السور
يـر أصـدره التحـالف الـدولي لحظـر الألغـام الأرضيـة، عـام ، فقـد تم توثيق يـا، وبحسـب تقر سور

 ضحيةً (قتلى ومصابين) من أصل  قتلوا أو أصيبوا في العالم أجمع.

ــة لحقــوق الإنســان منذ مــارس/آذار  حــتى ديســمبر/كانون الأول ي كمــا وثقــت الشبكــة السور
طفلاً و  ية، بينهم ، مقتل ما لا يقل عن  مدنيا، في مختلف المحافظات السور
سـيدةً (أنـثى بالغـة) و مـن الكـوادر الطبيـة و مـن كـوادر الـدفاع المـدني و مـن الكـوادر الإعلاميـة، في

 . وفي الرقة ، والحسكة ، حين سجلت محافظة دير الزور
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الرعي والزراعة وموسم الكمأ.. مخاطر قد
تسبب الموت

يــا علــى تربيــة المــواشي ورعيهــا والزراعــة مــن جهــة، وتوافــدهم مــع اعتمــاد الأهــالي شمــال شرق سور
يــة التي تعتــبر المــوطن الــرئيسي لنموهــا، الســنوي لجمــع الكمــأة مــع حلــول موســمها في الباديــة السور
خاصــة باديــة الهجين والبــاغوز ومنــاطق غــرب الفرات وعــدة منــاطق جنــوب شرق الحســكة في (أم

غربة ومصلحة الشيخ وعنايات)، تتزايد حالات انفجار الألغام بشكل خاص لمرتادي تلك الأماكن.

إذ أشار إبراهيم الحسين – ناشط صحفي في ريف دير الزور – إلى أن “تنظيم داعش عمل على زراعة
الألغــام وتفخيــخ المنــازل وأمــاكن متفرقــة خلال تمركــزه فيهــا، خاصــة في البســاتين والأراضي الزراعيــة
كـثر المنـاطق المزروعـة بالألغـام هـي باديـة الهجين وباديـة بالبـاغوز بريـف ديـر الـزور الشمـالي”، مضيفًـا “أ

الشعيطات وبادية الباغوز بريف دير الزور الشرقي”.

الأهالي يتعاملون بطرق بدائية عشوائية في تفكيك الألغام الظاهرة، في حين
تبقى المشكلة الأساسية في الألغام المدفونة بباطن الأرض

وحذّر الحسين من تزايد انفجار الألغام بالمدنيين خلال هذه الأيام، خاصة مع حلول موسم الكمأة
الذي ينتظره المدنيون بفا الصبر نتيجة أوضاعهم المعيشية السيئة، وما يرافق مغامرتهم بجمعها
مـــن مخـــاطر جســـيمة، مضيفًـــا “كثير من الأهـــالي لم يعـــودوا إلى منـــازلهم خوفًـــا مـــن وجـــود ألغـــام

تحتها، خاصة بعد تسجيل إصابات خطيرة بين الأطفال والنساء داخل منازلهم”.

وعن تعامل الأهالي مع الألغام والمخُلّفات الحربية، لفت الحسين أن “الأهالي يتعاملون بطرق بدائية
عشوائيــة في تفكيــك الألغــام الظــاهرة، في حين تبقــى المشكلــة الأساســية في الألغــام المدفونــة ببــاطن
الأرض، إضافة لقلة وعي المدنيين وخاصة الأطفال بالاقتراب منها”، منوهًا “المنطقة تعاني من قلة
الفِـرق المختصـة الـتي تهتـم بإزالـة الألغـام ومخلفـات الحـرب باسـتثناء الفـرق الهندسـية التابعـة لقـوات

قسد، التي تأتي متأخرة عادةً بعد تبليغ الأهالي”.

ضحايا مدنيون بألغام مخفية
اعتمـد تنظيـم داعـش، خلال تـوغله بـالقرى والمـدن، علـى مـا عـرف آنـذاك بسـواتر النـار، إذ لجـأ إلى ز
ألغـام وعبـوات ناسـفة بشكـل طـوق حـول الأحيـاء السـكنية والأراضي الزراعيـة الـتي يتوغـل بهـا بهـدف



يــر، إضافــة إلى تفخيخــه المنــازل الســكنية والمحــال عرقلــة تقــدّم أي قــوة تجــاهه، خلال عمليــات التحر
ية. التجار

يــة عبــد الرحمــن الخليــف الــر ، عامًا، أحــد ضحايا انفجار لغــم زرعــه تنظيــم داعــش في منزلــه بقر
الكشكية في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، ففقدَ ساقه اليسرى وأصيبت اليمنى إصابات

بليغة، ما سبب له إعاقة دائمة.

يقول عبد الرحمن لـ”نون بوست”: “تعرضت لانفجار لغم أرضي مخفي بعد أسبوع واحد من عودتي
إلى قريتي، فقد كنت نازحًا جراء المعارك المشتعلة في المنطقة ضد تنظيم داعش عام ″، مضيفًا
“الانفجــار ســبب لي إعاقــةً بعــد بــتر ســاقي اليسرى وترميم ســاقي اليمنى بثمــاني عمليــات جراحيــة في

مشفى الحسكة، فضلاً عن الألم الشديد الذي رافقني خلال رحلتي العلاجية”.

ـــه اضطـــر بعـــد عـــدة محـــاولات لصـــنع طـــرفٍ صـــناعي له، بهـــدف متابعـــة ـــد الرحمن أن ولفـــت عب
حيــاته وتمكنه من إعالــة أهلــه مجــددًا، لأن وقتهــا لم تكــن هنــاك منظمــات ترعى الحــالات الشبيهــة
بحــالته، وفــق وصــفه، وأضــاف عبــد الرحمن “منــذ ذلــك الحين انتقلــت لمساعــدة مبتــوري الأطــراف،
وبدأت بتصنيع الأطراف الصناعية وتقديمها لهم مجانًا، صنفعت  طرف، وبلغ عدد المستفيدين

 شخصًا فقدوا أطرافهم”.

مشاكل تواجه فِرق إزالة الألغام ومُخلفات
الحرب 

يا على تعمل المنظمات التي تهتم بإزالة الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد شمال شرق سور
يادة توعية الأهالي بشأن كيفية حماية المدنيين من أضرار الألغام والمخلفات، كما تحاول المساهمة في ز

التعامل مع الألغام ومخاطرها.

أهم ما يعيق عملهم هو قلة الإمكانات من جهة، ووجود خلايا داعش
الإرهابية من جهة أخرى

كد يا، أ سيامند سيدو، إعلامي منظمة “روج رامكو” المختصة بإزالة الألغام العاملة شمال شرق سور
يا، تزايدت بعد في حديثه لـ”نون بوست”، أن “التهديدات التي تواجه سكان منطقة شمال شرق سور
انتهاء الحرب على داعش، وتتمثّل بوجود ألغام وذخائر حربية غير متفجرة، تؤدي للقتل والإصابة

البليغة بين الناس”.



ــزور، خاصــة في ــر ال ــز في عــدة أمــاكن مــن محافظــة الرقــة والحســكة ودي مشــيرًا إلى أن “الألغــام تترك
مضخـــــات الميـــــاه والأراضي الزراعيـــــة ومقـــــالع الأســـــفلت وصوامع القمـــــح والمنشـــــآت الحكوميـــــة
السابقــة ونادي النفــط الســياحي والمدارس وعند الــبيوت المهجــورة، منهــا قذائــف هــاون غــير متفجــرة
بكل الأحجام والقياسات وصواريخ كاتيوشا ومواد متفجرة وألغام أرضية على شكل دائري وعبوات

ناسفة، وجميعها صناعات مبتكرة محلية الصنع”.

ووفق إحصائية سنوية لعام ، قدمها سيموند، فإن “المساحة التي تم تنظيفها من الألغام هي
مليون و ألف و متر مربع، وعدد الألغام المفككة  لغمًا، وعدد المستفيدين ، في
حين ســجل العــام الفــائت للمساحــة الــتي تــمّ تنظيفهــا  مــتر مربــع، وعــدد الألغــام المفككــة

 لغمًا، وعدد المستفيدين من الإزالة  مستفيدًا”.

وعن أبرز المعوقات التي تواجه آلية إزالة الألغام، أشار سيموند إلى أن “أهم ما يعيق عملهم هو قلة
الإمكانات من جهة، ووجود خلايا داعش الإرهابية من جهة أخرى، إضافة لوجود مناطق وجبال
وعــرة يصــعب اللجــوء إليهــا وتنظيفهــا، فضلاً عــن غيــاب معرفــة كل المنــاطق الملوثــة، كمــا ويعيــق أيضًــا
ــا إلى إمكانيــة تلافي هــذا الأمــر مــن خلال تكثيــف الجهــود تحديــد المنــاطق الملوثــة بشكــل سريــع”، لافتً
بالتحري عن المناطق الملوثة، وإجراء مقابلات مع السلطات المحلية في المنطقة والمجالس المحلية لمعرفة

المناطق ذات الخطورة.
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